


بعد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و
غداتنتهيتيوالالتشريقأياممنالثانياليومالحجة،ذيمنعشرالثانيهوفاليوم

:عنهاعالىتاللهقالالتيهيالتشريقوأيامالحجة،ذيمنعشرالثالثالسبت
فَلاتأََخَّرَ وَمَنهِ عَلَيْ إِثْمَ فَلاَ يَ وْمَيْنِ فِيلَ تَ عَجَّ فَمَنمَّعْدُودَات  أيََّام  فِياللّهَ وَاذكُْرُواْ }

،[203:البقرة]{تُحْشَرُونإِليَْهِ أنََّكُمْ واوَاعْلَمُ اللّهَ وَات َّقُواْ ات َّقَىلِمَنِ عَلَيْهِ إِثْمَ 
الشمس،غروبوقبلالجماررميعقيباليوممنىيغادرونوالمتعجلون
التيالأياميهالتشريقوأيامبعدها،منىيغادرونثمالسبتغدايرمونوالمتأخرون

اجةمابن"وجلَّ عزَّ للَّهِ وذِكْر  وشُرب  أَكْل  أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ ":صلى الله عليه وسلماللهرسولعنهاقال
بنَ اللَّهِ عبدَ بعثَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رسولَ أنهريرةأبيوعن،صحيحبسندهريرةأبيعنوأحمد

،أَكْل  امُ أيَّ فإنَّهاالأيَّامَ،هذِهِ تصوموالا":منًىفييطوفُ حذافةَ  اللَّهِ وذِكْرِ وشُرب 
أنهىوقدمنىفيالتشريقأياميبيتوالحاج.صحيحبسندوالنسائيأحمد"وجلَّ عزَّ 

طافلووالنحر،يومالعقبةجمرةبرميالأصغرالتحللوتحللكلهاالحجأعمال
سوىمنىفيعملبأيالحاجيقومولاالأكبرالتحللتحللفقدالإفاضةطواف

والصلاةمكةركيتأنهوالعجيبطويلًا،وقتاتستغرقلاالتيالجمرةورميالمبيت
تعالىاللهكرويذويشربيأكلمنىفيويبقىصلاةألفمئةتعدلالتيالحرمفي

وماق،التشريأيامفيالحاجأعمالمنالحكمةهيفماالرباعية،الصلاةويقصر
أيامىمنأهلمعبتكبيرهموالأسرارالمقاصدمنالحجيجغيرعلىيعودالذي

والذكر؟الذبحواستمرارالتشريق
اللهلأمروالاستسلامالانقيادهوالأعظمالحجمقصدأنعلىأكدناقدكناوإذا
نسككلوراءالكامنوالسرالحكمةعنوالبحثوالسؤالالتفكرينفيلافهذا

والتعبد،يادللانقخادماوالتعليلالتقصيديكونأنشريطةالحج،وأعمالأنساكمن
المعانينمجملةوهذهوالمعنى،الحكمةظهورعلىوالعبوديةالامتثالنعلقلاوأن

:التشريقأياملأعمالوالحكم
أيامىبمنالمبيتأيامالحجيجأحوالفيالناظرإن:الدنياحقيقةفيالتأمل-1

وشراباعاماوطوحركةوزحاماكثرةبالناستعجحيثالدنياحقيقةيدركالتشريق
تلكعليهاقوينطبالناس،منبعدهاتماماتفرغثمقصيرةمعدودةلأياملكنوسمرا
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العزيزعبدبنعمرسيدناالقرظيكعببنمحمدسيدنابهاوعظالتيالحكمة
"خرتهملآمنهاربحوابماالناسخرجفمنهاالأسواقمنسوقالدنياإنما":قائلاً 
فيهاشقاءلاالتيئمةالداوالحياةمحدودةمؤقتةمتعتهاعليهانتقاتلالتيالدنياوكأنَّ 
كثيراريمالكالقرآنفيالجنةأهلنعيموُصفولهذاالدائم،الجنةنعيمفيهي

فِيمَاعْنَاوَنَ زَ }:تعالىكقولهالتأقيتأوالانقطاعوعدموالاستدامةبالخلود
وَمَانَصَب  فِيهَايَمَسُّهُمْ لاَ }[47:الحجر]{ينمُّتَ قَابلِِ سُرُر  عَلَىإِخْوَاناًغِل  مِّنْ صُدُورهِِم

هَاهُم عَمِلُواوَ آمَنُواالَّذِينَ إِنَّ }:تعالىوقوله،[48:الحجر]{بِمُخْرَجِينمِّن ْ
الْعَزيِزُ وَهُوَ حَقًّااللَّهِ وَعْدَ فِيهَاخَالِدِينَ }[8:لقمان]{النَّعِيمجَنَّاتُ لَهُمْ الصَّالِحَاتِ 

[9:لقمان]{الْحَكِيم
فينفيسكلامرجبابنللإمام:الدائمالجنةنعيمإلىالمؤقتالدنيانعيممن-2

لمنالحجةذيعشرفيالصالحالعملبعدالتشريقأيامصيامعنالنهيسربيان
بماتمتعوالالصيامعنالنهيهذافي:يقولحج،لمنالحجأعمالوبعديحج،لم

سفرأيامهاكلالدنيافإنالدنيا؛فيالمؤمنينحالإلىإشارةالطيباتمناللهأحل
صبرنفمالشهوات،منعليهاللهحرَّمعماالمؤمنإحرامزمانوهيالحج،كأيام

منىإلىووصلعمرهسفرانتهىفإذاالهوى،عنوكفإحرامهعلىسفرهمدةفي
وشربأكلامأيمنى،كأيامكلهاأيامهفصارتنذرهووفىتفثهقضىفقدالمُنى
يقاللهذاوالأبد،أبدجوارهفيوجلعزاللهضيافةفيوصاروجل،عزللهوذكر
وَاشْرَبوُاكُلُوا}و،[19:الطور]{لُونتَ عْمَ كُنتُمْ بِمَاهَنِيئًاوَاشْرَبوُاكُلُوا}:الجنةلأهل
أفطرشهواتهعناليومصامفمن،[24:اقةالح]{الْخَاليَِةالأيََّامِ فِيأَسْلَفْتُمْ بِمَاهَنِيئًا
مننصيبهانبحرمعوقبلذاتهمنعليهحرمماتعجلومنوفاته،بعدغداً عليها
ومنلآخرة،افييشربهالمالدنيافيالخمرشربمن":ذلكوشاهدوفواته،الجنة
.الآخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرلبس
علىيوفهضيكافئوتعالىسبحانهالله:الرحمنباستضافةالطاعةعلىالمكافأة-3

يأكلونمنىيفأيامثلاثةباستضافتهموإحرامهموسفرهمالمناسكأداءفيتعبهم
بلبعباداتالبونيُطولاالفريضة،أداءنعمةعلىشكراً تعالىاللهويذكرونويشربون
الحجيجيرغيشارككمايستعمله،ولاضيفهيجهدلافالمضيفالصلاةيقصرون
فيلاجتهادافيشاركوهملأنهمأضاحيهم؛منوالأكلوالتكبيرالذكرفيالحجيجَ 
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صولحفيوشاركوهمالعباداتفيوالاجتهادوالذكربالصومالحجةذيعشر
أعيادهميففشاركوهمالأضاحيدماءبإراقةتعالىاللهإلىالتقربوفيالمغفرة
لدنيويةاالمكافأةهيهذهكانتوإذاالأعياد،أيامفيالراحةفيالجميعواشترك

يففكالحجةذيمنالأوائلالعشرفيوالاجتهادوالشعائرالنسكأداءعلى
!مولاه؟معبعهدهوفىلمنالقيامةيومالكبرىبالمكافأة

منونيفعلولاالرباعيةالصلاةيقصرونمنىفيالحجيج:الذكراستدامة-4
وإنأبدااللهذكرعنينقطعلاالمسلمأنيعنيوهذاتعالىاللهذكرسوىالعبادات

اللهوذكرنها،مويفُرغتنقضيالعباداتفسائرالأخرى؛العباداتعنمؤقتاانقطع
اللهأمروقدرةوالآخالدنيافيللمؤمنينمستمرهوبلمنهيفرغولاينقضيلاباق

لّهَ الفاَذكُْرُواْ الصَّلَاةَ تُمُ قَضَيْ فإَِذَا}:تعالىاللهقالالصلاةانقضاءعندبذكرهتعالى
عَلَىكَانَتْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ فأََقِيمُواْ مْ اطْمَأْننَتُ فإَِذَاجُنُوبِكُمْ وَعَلَىوَقُ عُودًاقِيَامًا

الصَّلَاةُ قُضِيَتِ فإَِذَا}:الجمعةصلاةفيوقال،[103:النساء]{مَّوْقُوتاًكِتَاباًالْمُؤْمِنِينَ 
لَّعَلَّكُمْ كَثِيرًااللَّهَ اذكُْرُواوَ اللَّهِ فَضْلِ مِنوَابْ تَ غُواالَأرْضِ فِيفاَنتَشِرُوا
.اءانقضولالهفراغلاوالذكرمنهايفُرغكلهافالأعمال؛[10:الجمعة]{تُ فْلِحُون

أيامبمنىالمبيتومعانيمقاصدمن:الأمةقضاياوبحثوالتعارفالتآخي-5
الفوارقبوايذيوأنأخوتهميرسخواوأنبعضهمعلىالحجيجيتعارفأنالتشريق
إلىالحجيجمنممثلوهميعودوأنوهمومها،الأمةقضايايناقشواوأنبينهم،

جويفتتمالتيوالمناقشات،الجلساتهذهمنوالمخرجاتبالرؤىبلدانهم
بمثابةعرفةيفالاجتماعوكأنَّ آخر،وقتفيمثلهيتوفرلاذهنيوصفاءروحاني
تنزيلفيةكيلمناقشةالعملورشاتبمثابةبمنىوالبقاءالعام،العالميالمؤتمر
هوودرسههبحثمنىأهلعلىيجبماأهمولعلَّ عمليا،المخرجاتهذهوتطبيق

إلىالحجةفريضلأداءونفسهابمالهاالمضحيةالهادرةالحشودهذهنحوِّلكيف
كمابحقكونلتفاعليتهاإلىغثائيتهامنالأمةنخرجوكيففاعلةحقيقيةقوة

أنيمكنتأملاتٌهيوالمعانيالِحكمهذه.للناسأخرجتأمةخير:ربهاوصفها
الاجتهادليتركعليهاالتنصيصعدمسرهوهذاولعلوالكثير،الكثيرإليهايُضاف
.تعلمونلاوأنتميعلمواللهويتوسعون،يتأملونوالأزمنةالعصورعبرللعلماء
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دةبالولاغانمينسالمينأوطانهمإلىوردهمحجهمالحجيجمنتقبلاللهم
إخوانناوأهلناعنالكربوفرجالأجر،فيمعهموأشركناالمبرور،والحجالجديدة

.العالمينربللهوالحمدالرحمين،ارحميامكانوكلوفلسطينغزةفي
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